انهض يا ولد
بقلم د.احمد هيبي

ولدت في السهول. عند اطراف الجبال. كان ابي يمكث مع أمي عندما ولدت. على الرغم من انه كان محظورا عليهما ان يمكثا معا. فما بالك بإنجاب الاولاد؟ كانا يعيشان متخفيين يومها. يتنقلان هاربين من مكان الى مكان. وكانت امي الحامل تحاول ان تلحق بأبي. وهما يصعدان في طرق لا نهائية. بينما هو يتقدهها مئات الامتار. أحيانا كان يغيب عنها. ويكون عليها وحدها ان تعرف في اي اتجاه غاب. ولكنه اذا رآها مرة تتوقف عند طرف الطريق، لتضع شيئا سقط من جسمها، توقف لينظر. يشده حب الاستطلاع. قال أبي، وقد عرف اني خرجت الى الوجود: الآن تستطيعين السير أفضل بدون حملك الثقيل.: - اتركي المولود يتدبر امره، ودعينا نسرع لئلا يلحق بنا الجنود. قالت أمي: لن اترك الولد. دعنا نستريح قليلا ونقدم له بعض الطعام. قال ابي: اي طعام؟ نحن وراءنا سير طويل. وسوف يكون لنا كثير من الاولاد. أما الان، فأنت تعرفين ماذا وراءنا! قالت امي: انا اريد هذا الولد بالذات! تعال هنا وانظر. ان نظراته تسحرني. انني احب هذا الولد. لقد احببته من النظرة الاولى. قال ابي: إنه ولد كجميع الأولاد. فلا تقولي لي أنه سيتكلم في المهد! حدقت امي بي بحنو. كانت تعرف ان ابي يحب الاولاد الذين ينطقون فور خروجهم الى نور الحياة. والذين ينطلقون جريا في الدروب، راجلين أو راكبين، عند سقوطهم من ارحام امهاتهم. قالت: لا اعرف. إن وجهه ينطق كله. دعني
على الاقل الفه ببعض الملابس والخرق، واعطيه بعض الطعام. قال ابي: لا وقت، لا وقت! قالت: تعال اقترب، ثم احكم بنفسك. قال: لا وقت لدينا. لو جئت ونظرت لمتنا جميعا. ولكن لا بأس ان نجره الى محطة قريبة، أونعطيه لبعض الفلاحين,ثم نعود لأخذه بعد أن يقوى على المشي. إن تأخرنا فنحن - وهو - هالكون. حاولت جاهدا الكلام. وبعد جهد عظيم، سمعت امي اني اقول بصوت مختنق: أريد الأكل! قال ابي (من بعيد): لا تجعلي الرحمة تضعفك. اسرعي الى هذا الاتجاه. قالت امي: مستحيل. لقد تكلم الولد. تعال واسمع!. قلت لامي: لا أستطيع المشي!. قالت امي: تعال خذه على ظهرك. انه لا يستطيع المشي. انه يستطيع الكلام. ولكنه لا يستطيع الوقوف على قدميه حتى الان. قال ابي: وما الفائدة؟ لو كان يمشي لكان ذلك أفضل. نحن أكثر حاجة الى عدّاء من مُذيع أو خطيب. لن أحمله أبدا. ولكنني استطيع انا أمسك بيده، لو أردت. وهكذا تقدّم هذا الرجل الكبير. وللمرة الأولى رأيته بوضوح. رأيت شخصا اكبر من امي بكثير، يتقدم نحوي. كان يحمل ملامح مغايرة تماما. وكأنه النقيض. رجل فاره الطول. في ملامحه جدية وقسوة، وفي ثناياه عزم وتصميم. كانت رائحته ايضا تبعث النشاط في الحقول. وعندما نهضت على قدمي مكابرا، رأيت - لأول مرة - المكان الذي انا فيه. وجاء الرجل، واقترب مني، حتى   
صرت في ظله. وهزني كأنه يطيح بي. وقال وهو يصوّب اليّ عينين لم
ار مثلهما: إنهض يا ولد!!
